
يتأرجح بشار الأسد وصحبه بين إيران وبين روسيا. ينام عل اطمئنان إل أن موسو لن تتخل عنه، لأن «الشعب السوري

يقرر مصيره»، ثم يستفيق عل أنباء عن أن الروس يناقشون مسألة إزاحته من السلطة، تارة مع الأميركيين وأخرى مع

السعوديين وثالثة مع الفرنسيين.يطرب لسماع جون كيري يقول إن لا بد من الإفادة من نظامه لمحاربة «داعش» والإرهاب،

فيبدي استعداداً للتعاون مع واشنطن ف مافحة الإرهاب، ثم تنتس معنوياته عندما يقول الأميركيون باستحالة بدء العملية

الانتقالية وفق القرار الدول 2254 وبيان جنيف ف ظل وجود الأسد.

يرفض التوافق الأميرك الروس عل تقديمه التنازلات حت تنطلق العملية السياسية، منتشياً بالنجاحات الت حققتها

الجيوش والميليشيات التابعة له وللإيرانيين بفضل الطيران الروس، فيطلب «المزيد من الانتصارات»، لنه ينتس

ويتراجع إزاء الإعلان الروس سحب جزء من القوات من سورية، لأن موسو لا تنوي خوض الحرب عل كل أراض بلاد

الشام، ولأنها خطوة تهدف من بين أهداف عدة، إل إفهامه أن لا مجال لسر التوافق الدول، فيتأزم نفسياً ومعه الحلقة

الضيقة المحيطة به، ويعود للارتياب بما ينويه القيصر.

روس به المحيطون به، وبأنه يعوض عن أي تخل الذي يتغن له هو البديل الفعل ثم يسترجع خياره الأول بأن الدعم الإيران

محتمل نتيجة صفقة ما مع الأميركيين. وبين الخيارين، لا يتردد الرجل المنفصل عن الواقع منذ بداية الأزمة ف بلاده والذي

قاده انفصاله هذا إل تدميرها وجعلها ملعباً للصراع الإقليم والدول، ف التواصل عبر موسو وغيرها، مع الإسرائيليين،

لعلهم يفيدونه ف إزاحة كابوس الارتياب.

يتوهم أن استرجاع قواته و«حزب اله» والطيران والقوات الخاصة الروسيين، مدينة تدمر من «داعش» سيعيد تشريع

وجوده ف الحم، وينقله إل التحالف الدول لمحاربة «التنظيم»، متجاهلا أن الحيل الت استعملها قبل 10 أشهر من أجل

تسهيل استيلاء «داعش» عل المدينة الأثرية كان هدفها إحداث دوي عالم لرمزيتها، مثلما كان لهذا الدوي فعاليته عند

استرجاعها، عل رغم كل ما قيل عن أن «داعش» قاتل صورياً فيها ثم انسحب وسلّمها للنظام مثلما كان الأخير سلّمه

إياها.
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من الطبيع أن تتنازع الرجل إرهاصات الانتماء إل محور الممانعة ومحور الشر ف الوقت ذاته، مع الانفتاح بين الفينة

والأخرى عل إسرائيل، لإرضاء وهم البقاء. لنه حفر بنفسه الحفرة الت سيقع فيها.

وإذا كانت موسو سحبت جزءاً من قواتها من أجل الضغط عل الأسد ك ينسجم مع الاتفاق الدول عل العملية السياسية،

لا يعن س الانسحاب زادت من عتاد وعديد أقل كلفة عليها لمواصلة إدارة الهدنة، للتأكيد أن الانسحاب الجزئع فإنها عل

فتح الطريق لخصوم الأسد نحو دمشق، تناغماً مع مبدأ الحفاظ عل الجيش ومؤسسات الدولة (وهو عنصر توافق رئيس مع

واشنطن). لنها لا تقبل أن يستذوق الأسد العودة إل وضع اليد عل قطعات ف الجيش كانت موسو عند دخولها الميدان

العسري المباشر أجرت تعديلات ف تركيبتها فباتت مرجعيتها قاعدة «حميميم» (الروسية) بدلا من الأسد نفسه.

وكان من بين مظاهر الانزعاج الروس محاولة ماهر الأسد إعادة ضباط طلب الروس إبعادهم منذ ما قبل أيلول (سبتمبر)

الماض فجرى إبعاده هو إل هيئة الأركان.

فقد الأسد جزءاً من سلطته أمام الإيرانيين ف السنوات الثلاث الماضية حين قبل بإمساكهم مفاصل مهمة ف الميدان

.حقبة التدخل الروس لبعض المناطق، ثم خسر جزءاً منها ف وعملية التغيير الديموغراف

وإذا كان سيسع بعد الآن إل تصدر الحرب عل «داعش» بذريعة الحاجة الدولية إليه للقضاء عل الإرهاب، فإنه سيفقد ما

تبق له من مبرر للوجود، طالما أنه افتعل مع الإيرانيين معادلة «إما الأسد وإما داعش»، فالتخلص من «الدولة الإسلامية»

ف شرق سورية بالتناغم مع تحرير الفلوجة ونينوى ف العراق، سيفقده هذه الورقة الت لعبها الروس والإيرانيون لأهداف

.نشأت فقط ضد استبداد نظامه وإجرامه الأعم أخرى، وسيضعه وجهاً لوجه مع المعارضة السورية الت

وبمقدار ما يعتقد الأسد أن دعوته إل الانتخابات ف 13 نيسان تمدد بقاءه وشرعيته ف السلطة، فإن الامتعاض الروس منها

لمخالفتها قرار مجلس الأمن، لا يعن سوى إدراك موسو أنها محاولة لاستعادة بعض من السلطة منها ه أيضاً.

قد يستند رفضه أول من أمس الهيئةَ الانتقالية إل دعم إيران، لمعاندة الحل السياس، لأن البازار معها لم يفتح.

فهل يدفع ذلك موسو إل القبول بقرار جديد تحت البند السابع كانت رفضته عند صوغ القرار الحال؟
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